

بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا .. و نصلي و نسلم على عبده و رسوله و خيرته من خلقه , نبيه و مصطفاه و خليله و مجتباه , محمد بن عبد الله عليه صلوات الله و على آله و صحبه و أزواجه أمهات المؤمنين و على التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 
أشكر الأخوات الكريمات في اللجنة النسائية بالندوة العالمية على استضافتي في هذا اللقاء المبارك و حقيقة كنتُ متشوفاً و متشوقاً لهذا اللقاء و لهذه الكلمة الطيبة و لذلك أتيتُ على رغم بعض العناء و الإجهاد الذي أحسُ به , و رأيت أن تقديم القليل خيرٌ من الاعتذار ,, كما أني أجريت عمليةً جراحيةً تجميلية على عنوان هذه المحاضرة ليكون العنوان الجديد 
( نساء ) .. ( نساء حول الرسول ) 
و هذا العنوان و إن كان مقتبس من كتابات الأديب " خالد محمد خالد " – رحمه الله – إلا أنه عنوانٌ معبِّر 

سيكون حديثي إليكن مقسم إلى ثلاث أقسام : 

القسم الأول ... عبارة عن مجموعة من المقدمات المهمة . 
القسم الثاني ... شقائق الرجال . 
القسم الثالث ... نساء حول الرسول . 

أما المقدمات فهي 
أولاً ... الحملة على الرسول صلى الله عليه و سلّم 
و التي أصبحنا نشهد كثيراً من آثارها مما يُقال في قنوات التلفزة في الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها و في الصحافة و الإعلام بشكلٍ عام من الحديث عن الرسول عليه الصلاة و السلام ، ربما كان منطلَق هذه الحملة متعلقاً بما يُسمى الإرهاب باعتبار أنهم قد خلصوا و انتهوا و فرغوا من تصنيف دين الإسلام و نبيه عليه الصلاة و السلام ضمن قائمة الإرهاب لكن ربما ينتقل هذا إلى جوانب أخرى تتعلق بشخصية النبي عليه الصلاة و السلام و علاقته مع أزواجه فهم يتحدثون عنه باعتباره تزوج مجموعة من النساء , و يتحدثون عن هذا الجانب على أنه يعتبرون الرسول إنسان شهواني كما يحبوا أن يطلقوا عليه نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت مع أنها كانت تكبره بخمس عشرة سنه على الأقل و تزوجتْ قبل النبي مرتين و لم ينتقص هذا من قدرها عنده لأنه نظر إلى إشراق نفسها و جمال روحها و كانت حتى في الجاهلية تُسمى الطاهرة , و لهذا ظل النبي عليه الصلاة و السلام وفياً لها حتى ماتت , وكان النبي يحبها و يذكرها بخير . 
لو كان همه الشهوة و الجمال و النساء لتزوج وهو في الخامسة و العشرين من عمره - في قوة شبابه و ريعانه و اندفاعه و فورة الجوانب الحيوية في الجسم - لتزوج من جميلات قريش من يناسبه ,،فكون الرسول يتزوج امرأة تكبره بهذا القدر ثم يمكث معها حتى ماتت ، لا يتزوج عليها غيرها بعدما يتجاوز هو عليه الصلاة و السلام سن الشباب بقدرٍ لا بأس به ، ربما نقول أكثر بعشر سنوات لقد ماتتْ خديجة رضي الله عنها في عام حزن المشهود المعروف المدون في السيرة النبوية و الذي كوى قلب النبي عليه الصلاة و السلام بلواهب الأحزان و لواعد الشوق إليها لقد ماتت وهو في الخمسين من عمره تقريباً معنى ذلك أنها مكثتْ مع النبي صلى الله عليه و سلم 25 سنة هذا دليل كبير على أن الرسول كان يتزوج لأغراض أخرى ، يتزوج لأغراضٍ أخلاقية , لأغراضٍ دعوية تعليمية , لم يكن الرسول مندفعاً بدافع الشهوة , وإن كان بشراً من البشر ، كان يعجبه الجمال و الحسن و الملاحة و يرى المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها " فتعجبه " فهذا أمر آخر .. لم يكن صلى الله عليه و سلم مأخوذ بجمال المرأة و اندفاعها فحسب .. هذا جانب مهم وهذا الكلام الذي أصبحنا نسمعه عن الرسول صلى الله عيه و سلم هو كما يُقال في المثل العربي { شنشنةٌ أعرفها من أخزم } فهو كلام قديم يُردد , يُعاد إنتاجه 

[align=center]ما أرانا نقول إلا مُعاراً ............. أو معاداً من قولنا مكروراً .[/align] 

نجد أن ما قاله المستشرقون و أعداء الإسلام قديماً أو ما قاله بعض نصارى العرب هو جزءٌ من الحملة الظالمة المعتدية على مقام النبوة ، و الذين كتبوا بإنصافٍ و اعتدال من علماء الغرب و أدبائهم و مؤرخيهم جعلوا النبي في المقام الأول بين المئة العظماء ، و تكلموا عنه بكلام لم يحضَ به شخصٌ آخر عليه الصلاة و السلام , وقع في يدي بحثٌ مختصر عنوانه ( مكانة المرأة في الإسلام ) و كاتب هذا البحث هو " حمدون داغر " و فيما أحسب أنه عربي نصراني , يتكلم عن مكانة المرأة في القرآن , و يقول معترفاً : إن ما يقوله القرآن عن المرأة يمكن اعتباره موضوعياً و ليس من شأن القرآن أن يبخس المرأة حقوقها .. رغم أن الشعار السائد في هذا الباب هو الرجال قوامون على النساء . 
و يقول أيضاً : أما فيما يتعلق بالخَلق يعني الجوانب الخلقية في المرأة فإننا لا نجد في القرآن أي تمييز في الرتبة بين الرجل و المرأة .. 
وهو في هذا البحث نفسه يتكلم و ينتقد كثير من العرب و المسلمين , لكنه لا يجد ما يعزز انتقاداته و سبه و شتمه للإسلام من النصوص الصريحة القرآنية أو النبوية و لذلك يجد نفسه مضطراً إلى أن يلجأ إلى مجموعة من الأحاديث المختلقة المكذوبة ليعزز بها تلك الدعاوى , فهو يستشهد بأحاديث لو رجع الإنسان المبتدئ إلى أي كتاب من كتب الأحاديث الموضوعة التي تُبين ما نسب إلى النبي إفكاً و زوراً لوجدوها من ضمن هذه الأحاديث التي يستشهد بها . مثلاً:( لا تنزلونهن الغرف و لا تعلمونهن الكتابة ) يعني النساء و ( علموهن الغزل و سورة النور ) . أو ( لا تسكنوا نساءكم الغرف و لا تعلموهن الكتاب و استعينوا عليهن بالعري و اكثروا لهن من قول لا , فإن نعم تغريهن على المسألة) أو حديث (إن من كل 99 امرأة واحدة في الجنة و بقيتهن في النار ) أو (إن النار خُلقت للسفهاء و السفهاء هم النساء إلاّ التي أطاعت بعلها ) و ( هلكت الرجال حين أطاعت النساء ) و ( ما تزال الرجال بخير ما لم يطيعوا النساء ) و ( لولا المرأة لدخل الرجل الجنة ) و كذلك يقول إن محمداً نهى النساء أن يتكلمن إلاّ بإذن أزواجهن أنه قال ليس للنساء سلام و لا على النساء سلام إن المرأة خلقت نجسة . هذا بعض ما يقوله .. 

إنك تعرف من السيرة العملية المتواترة للنبي صلى الله عليه و سلم , كيف كان يستقبل أسئلة النساء حتى شكوى المرأة لزوجها و برمها و تضجرها مثلاً من معاملته , فكيف للمرأة أن تستأذن زوجها أن تشكوه إلى النبي , لقد نقل الإسلام و نبي الإسلام عليه الصلاة و السلام المرأة في صدر الإسلام نقلةً عظيمة يشهد بها كل المنصفين و كل المؤرخين , و ما هذه الأقاويل الدعّاة إلاّ أكاذيب يروجها من لا يؤمنون بالموضوعية و الاعتدال . 
مثل هذا الانتقاء المغرض المخالف للعدل لا يجد ما يستدل به إلا شئ مكذوب موضوع و يتجاهل عمداً الأحاديث الصحيحة التي فيها الوصية بالنساء و العدل مع النساء و الأمر بالالتزام بحقوق النساء . 
هذه هي النقطة الأولى . 


أما النقطة الثانية في هذه المقدمات . 

فهي أن كثيراً من المسلمين في قراءتهم للسنة النبوية و السيرة النبوية يختصرون بعض الأشياء .. فلو نظرنا إلى واقعنا اليوم - أيتها الأخوات – لوجدنا أن كثيراً من المسلمين ، و أحياناً ربما من الأخيار ،، من يختصرون هدي النبي صلى الله عليه و سلم و سيرته في أمر النساء بمجموعة من الأحاديث التي جرت عندهم مجرى المثل و أصبحوا يتناقلونها و كأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في شأن المرأة إلا هذا و هذا . 
على سبيل المثال .. كثيرُ من الناس يختصرون هدي النبي صلى الله عليه و سلم في النساء بقوله [ إن المرأة خُلقت من ضلع و إن أعوج ما في الضلع أعلاه ،، فإن ذهبتَ تقيمه كسرته ، و إن تركته لم يزل أعوجا ] 
هذا حديث نعم .. متفقٌ عليه من رواية أبي هريرة ، لكن الواضح أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم لم يسق هذا الكلام ليعيّر به المرأة ، أو ينتقصها أو يسبها . 
لكنه أراد أن يوضح طبيعة المرأة ، و يبيِّن للرجل كيف يتعامل معها .. و لذلك كان في أول الحديث [ استوصوا بالنساء خيرا ] 
يعني أن النبي عليه الصلاة و السلام استفتح خطبته تلك بالوصية بالنساء ،، في حسن المعاملة ،، في الصبر ،، في التحمل ،، في التجمل ،، في الرفق بالمرأة ،، في الرحمة بها . 
فهو يقول [ استوصوا بالنساء خيراً ] ثم يقول [ إن المرأة خُلقت من ضلع ] و في رواية كالضلع أو مثل الضلع فالمقصود هنا بغض النظر عن كلام بعض الشرّاح أن المعنى هل المرأة خُلقت من ضلع آدم 
المقصود أنها تشبه الضلع .. 
الرسول عليه الصلاة و السلام يقول لرجل : 
عليك أن تعلم أن المرأة خلقٌ آخر ليست رجلاً آخر يكون معك في البيت أو في العمل ، أو شراكة الحياة .. إنها خلقٌ آخر مختلفٌ عنك له طبيعته و له تكوينه ، و له اهتماماته التي لا تتفق بالضرورة مع اهتماماتك أيها الرجل ،، فعليك أن تراعي هذا ، و تعامل المرأة معاملةً حسنة و ترفق بها و تراعي طبيعتها . 

مثلاً .. المرأة قد تهتم بالتفاصيل . في المنزل ، شكل المنزل ، الأثاث ، الطعام ، توفير الاحتياجات ، الملابس ، الأطفال ، الخدمات ، خدمة الضيوف ، تقديم المائدة ، الأشكال المرسومة ، أشياء كثيرة جداً .. 
حتى ما يتعلق بالتعامل و الكلام و الأخذ و العطاء .. للمرأة فيها نوع من النظام الخاص الذي جعله الله مظهراً من مظاهر و تجليات هذه الأنوثة و تميزها و تنوعها التي هي ميزة و خصيصة للمرأة . 
فالرجل يحتاج إليها حتى يرى شيئاً آخر مختلفاً عمّا يعهده هو .. و لذلك لو أن واحداً من الرجال مثلاً جلس في المطبخ لمدة يوم لإعداد المائدة أو جعل يعاني الأطفال في ملابسهم في تنظيفهم في خدمتهم في تنويمهم ،، لطار صوابه و فقد وعيه . 
وجدته يضرب ذات اليمين ، و ذات الشمال لا يستطيع أن يتحمل,, بينما المرأة التي قد يُظن أنها لا تملك الصبر أحياناً ,, يكون عندها في ذلك من القدرة على التحمل و الصبر الشيء الكبير الذي يستغربه الرجال و يعجزون عنه . إذاً الحديث يشير فيها عليه الصلاة و السلام إلى طبيعة المرأة و أنها تختلف عن طبيعة الرجل ، و على الرجل أن يتعامل معها على هذا الأساس فإذا أراد أن يقيمها يعني أن يجعل من المرأة رجلاً آخراً مثله تماماً فإنه يكسرها حينئذٍ .. لأنه يطلب منها ما ليس في طوقها و مقدورها ، لأنه يخالف طبيعتها .. يطلب منها شيئاً غير مألوفٍ لها و هذا غير ممكن و لا متوافق مع جبلتها . 
و لهذا قال بعض الأعراب لزوجته قال لها : " أنا أجلُّ عن دقيقكِ و أنتِ تدقين عن جليلي " ... يعني لديكِ من الهموم و الأعمال و القضايا التي هي في نظري دقيقة لكنها عندك كبيرة و العكس بالعكس . 
إذاً ليس المطلوب أن تتحول المرأة إلى رجل ، و لا أن يتحول الرجل إلى امرأة . 
فلأمرٍ ما و لحكمةٍ بالغة ,, جعل الله تعالى الرجل رجلاً و المرأة امرأة ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى ) إن الحكمة و الصواب أن يكون الرجل في مجاله و أن تكون المرأة في مجالها . 

[align=center]و ما عجبٌ أن النساء ترجلت ....... و لكن تأنيث الرجال عجيبُ[/align] 

فالنبي إذاً هنا يؤكد على أن قوة المرأة في أنوثتها . أي رجل لا يبحث عن امرأة مفتولة العضلات ، مفتولة الساعدين ، كثيرة الشعر في وجهها و ذراعيها و بدنها ، قوية غليظة ، خشنة في كلامها و عملها و أخذها و ردها .. هذا ليس واقعاً . 

كذلك البعض قد يختصرون هدي النبي صلى الله عليه و آله وسلم بقوله [ إن النساء ناقصات عقل و دين ] فإن كثيراً من الرجال اختصروا السنة في هذا المجال ، فصار الرجل كلما غاضب زوجته أو خاصمها أو غضب عليها أو انتقدها أشاح بوجهه و قال : لا بأس ناقصات عقلٍ و دين . 
بينما نحن نجد أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يقل هذا الحديث على سبيل تعيير المرأة و لا على سبيل السباب أو التنقص للأنوثة أيضاً . و إنما كان يقول : [ تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن ] , و الحديث متفقٌ عليه عند أبي سعيد الخدري و هنا لما أخبر عن حال النساء و كثرة دخولهن النار قامت امرأة تسأله يا رسول الله فأجاب بهذا الجواب و قال في آخره عليه الصلاة و السلام 
[ ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ و دين أذهب لذي لبٍ منكن ] و في رواية [ اذهب للب الرجل الحازم العاقل منكن ] 

و فسر نقصان العقل و نقصان الدين .. أنها إذا حاضت لم تصلي و لم تصم فهذا نقصان دينها ،، و أن شهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان عقلها في قضايا معينة . 

إذاً هذا الكلام فيه إطراء و فيه ثناء ، بل أي إطراء و مدح تحب أن تسمعه المرأة أكثر من أن يُقال لها : أنها تذهب بلب الرجل الحازم العاقل . 
لا تريد المرأة أن تنافس الرجل مثلاً في صفاته الجسمانية ، و إنما تريد أن تكون قادرة على أداء الدور المنوط بها ، المتناسب مع تكوينها الفطري و النفسي و الجسدي كأنثى . 
و لهذا القول بقدرتها على الذهاب بلب الرجل القول بجاذبية المرأة هو الكلام الذي يطرب لها سمعها و هذا قدرٌ كبير تدركه المرأة . الإسلام لا يتجاهل الجوانب الفطرية الطبيعية و لكنه لا يسوق هذا الكلام سياق النقص و الذم , و لذلك من الخطأ أن يُقال هذا الكلام أو هذا الحديث في بعض الحالات كما لو كان مواجهةً للمرأة أو انحيازاً لصالح الرجل ضد المرأة. 
ربما تسمع كثيراً من النساء بمثل هذا و تعتقد أن السنة أو أن الرسول أو أن الإسلام أصبح ضدها . 
و هذا غلط كبير و يفعله بعض الرجال ..(( لسوء صنيعهم ،، و قلة تقواهم لله عز وجل ،، و توظيف النصوص بغير وجهها )) إنه لا ينبغي أن يكون هذا سبباً للجناية على السنة النبوية أو إبعاد المرأة عنها أو عن نبينا أو عن الإسلام , إن من الخطأ الكبير اختصار السنة أو معاملة النساء بمثل هذه الأحاديث التي هي حقٌ و صدق بذاتها لكنها تُفهم أولاً على غير وجهها ثم ثانياً جزء من كل في معاملة نبوية كريمة سوف تتضح لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


النقطة الثالثة ... 
فيما يتعلق بالأخطاء الواقعة اليوم في مجتمعاتنا و المنسوبة للإسلام . 
إن من الخطأ أن نقارن دائماً بين مجتمعاتنا الإسلامية و بين المجتمعات الأخرى الغربية أو غيرها . إن مجتمعات المسلمين اليوم سواءً في هذا البلد في السعودية أو في دول الخليج أو في الشام أو في مصر أو في المغرب أو غيرها .. نعم فيها قدر طيب من تراث الإسلام و قيم الإسلام و أخلاقياتها هذا أمرٌ لا إشكال فيه , إلاّ أننا ينبغي أن نعرف أيضاً أنه في هذه المجتمعات أيضاً من آثار الجاهلية الأولى أو آثار الجاهلية المعاصرة أو طبائع الناس و أخلاقهم ما ليس من الإسلام و لذلك ينبغي أن يُنسب للإسلام ما هو منه فعلاً ,, أما المجتمعات الإسلامية اليوم ففيها أشياء كثيرة تتوافق مع هدي الإسلام و فيها مؤثرات أخرى تاريخية أو واقعية الإسلام يسعى في إزالتها و دفعها . 

* على سبيل المثال قد يكون هناك حرمان للمرأة من الميراث في بعض المجتمعات و هذا أمر رأيناه و إن كان البعض يظنونه ماضياً إلاّ أننا نعرف بالواقع أنه لا يزال موجوداً ووقفنا على أشياء منه . 
لا يزال أيضاً في بعض البيئات التي لم تستنر بنور العلم و بصيرة الشريعة أن المرأة تحرم من حقوق أخرى كثيرة . 

* أو أن ذكر اسم المرأة يعتبر عيباً أو عاراً أو أن أحدهم إذا ذكر اسم زوجته أو أمه أو أخته .. ربما تمعر وجهه ،، بينما نجد نحن في القرآن الكريم سورة كاملة اسمها مريم ، و سورة أخرى هي من طوال السور هي سورة النساء إضافة إلى سورة النساء الصغرى , و نجد أن الله تعالى يذكر النساء كثيراً إن ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) إلى غير ذلك من المواضع . 

* هناك في المجتمعات الإسلامية من الرجال من يعتبر أن الأنوثة عاراً و هذا كثير في مجتمعاتنا . 
لأنك إذا اعتبرت الأنوثة عاراً فإنك بذلك تعيّر أمك و أختك و تعيّر أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه و سلم. و تعيّر السابقات للإسلام و تعيّر المجاهدات العظيمات في تاريخ الأمة . بل أنت تنسى قول الله عز و جل ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) فالمرأة إنسان وهي من الناس خُلقت في أحسن تقويم و أنت أيضاً بهذا تتناسى التاريخ العظيم الفذ لهذا المخلوق الذي جعل الله تعالى له مسؤوليةً في الدنيا و جزاءً في الأخرة ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) البعض يلمزون المرأة بمواصفاتها الجسدية أويختصرونها بأعضائها التناسلية مثلاً ويستعيبون ذلك و يعبِّرون عنه ,, لا شك أن هذه نقائص في مجتمعاتنا بسبب سوء النظرة إلى المرأة و بُعد التصور عن الإسلام . 

ينبغي أن ندرك أن الإسلام أصلح كثيراً من أحوال المجتمعات و ظلت أمور أخرى حتى في عهد النبي لم تكن على ما ينبغي حتى أن النبي مع أن الكل يشهد بالقفزة التي حققها المجتمع الإسلامي الأول فيما يتعلق بأشياء كثيرة جداً منها ما يمكن أن نعبر عنه بالعنف ضد المرأة التي كانت في الجاهلية ربما تصل إلى حد القتل فضلاً عن الضرب . 
و النبي جاءت تعاليمه واضحة جداً [ لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها ] 
يعني يقول عليه الصلاة و السلام : إن من العيب و العار أن الواحد يضرب المرأة ثم هو يحتاجها و يبيت معها في الفراش و كذلك قوله في الحديث الصحيح [ لا تضربوا إماء الله ] فينهى صلى الله عليه و سلم عن ضرب النساء و هذا دليل على وجود الضرب في عهد النبي ثم كان هناك أناس آخرون يقعون في الضرب حتى يُعلن النبي عليه الصلاة و السلام على المنبر [ لقد طاف بأبيات محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم ] و كيف يكونون من الخيار و هم يضربون النساء و يخالفون أمره صلى الله عليه و سلم و هو يقول [ خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي ] كذلك من الملاحظات التي كانت عندهم و قد صححها النبي عليه الصلاة و السلام و ظل بعضهم متمسكاً بها .. أنهم كانوا يتوسعون في الحديث من قضاياهم الجنسية فإذا اجتمع الرجال مثلاً و تكلم بعضهم مع بعض في معاشرته لأمرأته و كذلك إذا اجتمع النساء تكلمن في معاشرتهن لأزواجهن . فقال النبي صلى الله عليه و سلّم إنكم لتفعلون و سأل النساء مثل ذلك فسكتوا و سكت النساء فقامت امرأة كعاب يعني جارية حديثة السن بِكر و قالت يا رسول الله و الله إنهم ليفعلون و إنهن ليفعلن ,, فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك و قال : [ إنما مثل هذا كمثل رجلٍ لقي امرأةً في الطريق ثم قضى منها حاجته و الناس ينظرون . ] 
يعنى أن الرجل حينما يصف أو المرأة حينما تصف المعاشرة و العلاقة الخاصة للأخرين هذا أمرٌ مذموم كما لو كان الإنسان يمارس هذه الغريزة أمام الآخرين . 


الفقرة الرابعة في هذه المقدمات ... 
و هو ما يتعلق بشيوع القيم الأمريكية و الثقافة الغربية بشكل عام 
الغرب يتحدث اليوم عن ألفاظ جميلة يتكلم عن الحرية و الحقوق المالية للمرأة و السياسية و الاجتماعية و لا شك أن الغرب وضع معايير لما يُسمى بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل و الكلام عن هذا له مجال آخر لكن المجال الذي أريد أن أشير إليه الآن أن الثقافة الغربية و الأمريكية على وجه الخصوص أصبح اليوم لها قوة و نفوذ و ذيوع و شيوع و انتصار من خلال التقنية المتفوقة من خلال القنوات الفضائية من خلال البرامج من خلال الآلة الإعلامية الهائلة الضخمة ,, الإمكانيات المادية ,, المؤتمرات ,، المنظمات الدولية كالأمم المتحدة و اليونسكو و غيرها التي تعتمد كثيراً على الأوضاع الغربية التي أصبحت كأنها مرجعية لمثل هذه الأشياء . 
أصبح الكثير من المسلمين خصوصاً من الشباب و الفتيات في مقتبل العمر يرون و يسمعون أشياء بّراقة عن المرأة و تقدم المرأة و حرية المرأة و حقوق المرأة و قضية إباحة العلاقات و إباحة السفر و إباحة العمل و إباحة الإجهاض إلى غير ذلك من الأشياء التي أخذت بألباب الكثيرين على حد قول المثل القائل 

[align=center]أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ...... فصادف قلباً خالياً فتمكنا[/align] 
ألاّ يكون عند شبابنا اعتزاز بدينهم و لا وعي جيد بتاريخهم و لا إدراك صحيح لواقع الأمم الغربية يكشف لهم عن حقيقة هذه الادعاءات نعم نحن نؤكد مرةً أخرى أن العالم الإسلامي يوجد فيه سلبيات كثيرة كما أشرت , و ربما العالم الإسلامي لا يملك الإحصائيات و المعلومات و الرصد الذي يكشف عن السلبيات الموجودة فيه .. لكن الغرب يوجد فيه مثل ذلك و لهذا أصبح لها قوة و ذيوع . 

دعيني أيتها الأخت الكريمة أن أعطي أمثلة سريعة فيما يتعلق ببعض الإحصائيات ... 
** أسبانيا مثلاً من الدول الأوربية المتقدمة ، و هكذا هي الولايات المتحدة الأمريكية مثال آخر 
ففي عام 1999م 93% يستعملن حبوب منع الحمل لمدة 15 عاماً متتالية من عمر كل واحدة منهن . 

** عام 90م قدّم 130ألف امرأة بلاغات شكاوى بالاعتداءات الجسدية و الضرب المبرح من قِبل الرجال الذين يعاشرون هؤلاء النساء .. سواءً أكانوا أزواجاً أم أصحاباً أم غير ذلك يقول أحد المحامين : إن الشكاوى بالإعتداء الجنسي و الضرب المبرح بلغت عام 97 في أسبانيا 54 ألف شكوى و تقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 10 أضعاف هذا الرقم يعني 540 ألف شكوى للاعتداء الجسدي الجنسي و الضرب المبرح ضد النساء و أين ؟؟ في اسبانيا خلال سنة واحدة فقط . 

** في عام 95 ميلادي خضع مليون امرأة لأيدي جراحي التجميل في أسبانيا أي بمعدل امرأة من كل 5 نساء يعشن في مدينة مدريد و ما حولها هذا العناء الذي تواجهه المرأة في موضوع التجميل مثلاً بسبب أن المرأة لا تجد نفسها إلاّ من خلال الجمال , فإذا فقدت شيئاً من زينتها أو جمالها أعرض الناس عنها . 

** كما أن هناك بلاغاً يومياً عن قتل امرأة بأبشع الطرق على أيدي الرجل الذي تعيش معه . 

** أما في الولايات المتحدة الأمريكية فأيضاً ثَـمَّ إحصائيات متشابهة و قد صدرت عن معهد الدراسات الدولية و هو معهد مقره مدريد معهد عالمي معترف به و معترف بإحصائياته و دقتها يقول هذا المعهد أيضاً في عام 80 م مليون و نصف المليون حالة إجهاض 30% من نساء لم يتجاوزن العشرين من أعمارهن و تقول الشرطة أن الرقم الحقيقي هو ثلاثة أضعاف هذا الرقم لكنها أرقام لا تصل إليهم . 

** في عام 82 يوجد ثمانون بالمئة من المتزوجات قبل 15 سنة تقريباً أصبحن مطلقات أي 15 سنة كافية لئن تصبح أكثر من عقود الزواج لاغية فاشلة . 

** في عام 84 م 8 ملايين امرأة يعشن وحدهن مع أطفالهن دون مساعدة خارجية تخيل امرأة تعيش وحدها مع أطفالها في عالم لا يرحم و لا يحترم إلاّ القوي أو إلاّ الجمال . 

** في عام 86 , 27% من المواطنين يعيشون على حساب النساء . 

** في عام 95 م هناك 82 ألف جريمة اغتصاب 80% في محيط الأسرة و الأصدقاء يعني حالات اغتصاب داخلية بينما تقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 35 ضعف لهذا هذا رقم لا يمكن حسابه الآن . 

** في عام 97 م بحسب قول جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اغتصبت امرأة كل ثلاث ثواني بينما ردت بعض الجهات الرسمية هذا الرقم مبالغ فيه و قالت إن الرقم الحقيقي هو حالة اغتصاب كل 6 ثواني . 

** في عام 97 أيضاً هناك 6 ملايين امرأة عانين سوء المعاملة الجسدية و النفسية بسبب الرجال . 

** 70% مثلاً من الزوجات يعانين الضرب المبرح . 

** 4 آلاف يُقتلن كل عام ضرباً على أيدي الأزواج أو من يعشن معهم . 

** 74% من العجائز الفقراء هم من النساء , 85% من هؤلاء يعشن بلا معين أو مساعد و هلم جرا . 

إن الكلام عن مثل هذه الإحصائيات كلام يطول جداً و أنا أعرف أنه ربما يكون الاستماع إلى أرقام أو إحصائيات أمر ممل لكننا بحاجة إلى أن نلقي نظرةً سريعةً و عابرة تكشف لنا عن الوجه الآخر لما تعيشه المرأة في تلك الدول و في تلك الحضارة الغربية و هذا بكل حال لا يعني أبداً أن يتنكر الإنسان أو يجحد أن ثمة قدراً من التقدم تحقق للإنسان من حيث هو إنسان رجلاً أو امرأة لكننا نريد أن نكشف عن الوجه المظلم . 



القسم الثاني في هذه الكلمة 

شقائق الرجال: 
هذا حديث رواه النسائي عن الرسول [ إنما النساء شقائق الرجال ] وهو يوحي بالمساواة بين الرجل و المرأة في جوانب من الحياة ولهذا يقول الله عن النساء (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية بظاهرها تدل على تساوي المرأة بالرجل فيما له و ما عليه من الحقوق و الواجبات و لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه ( إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي و لا أحب أن استنطف و استوعب كل حقي الذي لي عليها لأنها حين إذن سوف تستوجب كل حقها الذي لها عليّ فيتنازل عن بعض حقه لتتنازل المرأة عن بعض حقها حتى تدور عجلة الحياة بشكل صحيح . 
إذا ًمعنى الآية الكريمة أن للمرأة من حسن الصحبة و المعاشرة بالمعروف و ترك المضارة لها و تقوى الله في معاملتها مثل ما للرجل. فلها مثل الذي عليها و للرجل أيضاً مثل الذي عليه و لهذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه لما جاءه و قد وهب بعض ولده شيئاً من المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : [ أكل ولدك نحلتهم هذا ؟؟ ] قال : لا يا رسول الله قال : [ اتقوا الله و أعدلوا بين اولادكم ] و في لفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [اشهد على هذا غيري فإني لا اشهد على جور ] فأشار صلى الله عليه و سلم إلى العدل و المساواة بين الأولاد في العطيه هذا نموذج آخر لما يمكن أن نعتبره مساواة بين الرجل و بين المرأة هذا إذاً لون من النصوص و و يشكل القسم الأول من النصوص الشرعية التي ظاهرها يدل على مساواة الرجل بالمرأة في أشياء مثل قوله صلى الله عليه و سلم : [ اتقوا الله و أعدلوا بين أولادكم . ] 
إذا ًهذا هو اللون الأول من النصوص التي تدل على مساواة المرأة با لرجل . 

هناك قسم آخر أو لون آخر من النصوص يدل على تفضيل المرأة على الرجل في جوانب أخرى . 
على سبيل المثال...... يقول الله عز وجل ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ) هنا تلا حظين أن الله بدأ بالإ ناث قبل الذكور...يهب لمن يشاء إناثاً 
لماذا قدم الإناث ؟؟ 
يقول واثل بن الأصقع (أن من يمن المرأة وبركتها وحسن وطالعها أن تبكِّر بأنثى ، يعني أن يكون أول مولود عندها أنثى) و هذا أمر بحد ذاته طيب بل هذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و سلم كما ذكر ذلك ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه لكنه لا يصح مرفوعاً إنما هو كلام ابن عمر من كلام واثل ابن الأصقع و حسبك بواثل ابن الأصقع هذا ليس بغريب لأنه قد يكون في المرأة أحياناّ من الخير و البركة و الفأل الطيب ما ليس في الرجل و لهذا الله سبحانه و تعالى لماذا ذكر قصة موسى و الخضر و قتل الغلام قال ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) . قال كثير من المفسرين إن الله تعالى ابدلهما عن هذا الغلام بأنثى فكانت هذه الأنثى خير منه زكاة و أقرب رحما أما الغلام لو بقي لأرهق والديه طغياناً و كفرا و هكذا نجد نحن أن كثير من الأولاد من الذكور ربما أضر بواليه بملاحقته و متابعته و الخوف و القلق عليه و مغامراته و جرأته بينما قد لا يوجد مثل هذا بالنسبة للمرأة فهكذا يقع . 
يقول ابن القيم : أن تقديم الأنثى في هذه الأية من باب رد ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحقيرها و تسخطهم إذا ولدت جزع بعظهم إذا رُزق بأنثى. 
كما أخبر الله عز وجل ( ) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ) و كان الإمام أحمد رحمه الله إذا بشر بالبنت فرح و ظهر السرور عليه و كان يقول ( الأنبياء عليهم الصلاة و السلام كانوا اباء بنات ) إذن المرأة هنا قدمت او الأنثى و كذلك تجد نصوصاً أخرى لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي قال : [ أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة أبوك ] و هذا الحديث متفق عليه فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأم ثلاثة حقوق بينما يعطي الرجل حقاً واحداً هذا مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر و ذلك لصعوبة الحمل الذي تعانيه الأم ثم لصعوبة الإرضاع ثم الولادة ثم الإرضاع فهذه ثلاثة أشياء تعانيها المرأة و الرجل ليس منها بسبيل و لذلك تجدين في القرآن الكريم نفسه أن الله سبحانه و تعالى يوصي بالأبوين في ثلاثة مواضع ,, ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) , ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ) , ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) و في هذه المواضع تبدأ الوصية أولاً بالوالدين معاً ، لتنتقل بعد ذلك إلى التفصيل في شأن الأم و ليس في شأن الأب ، كما في قوله سبحانه ( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ) و في الموضع الثاني قال سبحانه : ( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ) فتكون الإشارة حينئذٍ للأم و حملها و الصعوبات التي تكبدّتها في سبيل هذا الطفل حملاً و ولادة و إرضاعاً ، و لهذا يقول القاضي عياض رحمه الله يقول : ( ذهب جمهور العلماء إلى تفضيل الأم على الأب في البر ) بل نقل بعض أهل العلم أن الإجماع على تفضيل الأم ، و والواقع أنه ليس هناك إجماع ، لكن هذا قول أكثر أهل العلم ، و لذلك نقول مثلاً : لو وجبتْ النفقة على الولد لأبويه ، و لم يستطع أن يقوم بنفقة الأبوين معاً فإن نفقة الأم تُقدم على نفقة الأب ، و هذا هو أًصح الروايات عند الحنيفة و هو مذهب الشافعية و المالكية و قولٌ عند الحنابلة . 
إذاً نحن أمام لونٍ آخر من النصوص النبوية و النصوص القرآنية التي جعل الله تعالى أو جعل الرسول فيها عليه الصلاة و السلام حق المرأة مقدمً على حق الرجل و متفوقاً عليه .. فليس من الضرورة أن الرجل أولى من المرأة دائماً أو أفضل منها أو أحق بالرعاية بل في حالات معينة كما ذكرنا يكون للمرأة حقٌ يُقدم على حق الرجل . 

أما اللون الثالث من النصوص الشرعية فهو ما يقدم فيه حق الذكر على حق الأنثى 
و هذا أيضاً كثير من أمثلته قول الله سبحانه و تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) فالقوامة هي للرجل الرجل على زوجته مثلاً بحيث لا تخرج المرأة إلاّ بإذنه و يجب عليها أن تحفظه في نفسها و في ماله و في بيته و في ولده هذا أمر بالمعروف كذلك الأب على بناته له حق القوامة و المسؤولية و الولاية و هو الذي يزوجها مثلاً و كذلك الرجل له حق الطلاق كما قال النبي عليه الصلاة و السلام [ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ] إلى غير ذلك من الاعتبارات . أيضاً قول الله عز و جل في الآية الأخرى ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) فهذا يدل على أن للرجل على المرأة نوع من الفضل و المنزلة و قد اختلف المفسرون كثيراً في تحديد ما هي الدرجة و لذلك أفضل ما قيل أن بعض المفسرين قالوا إن المقصود الإنفاق عليها في قوله تعالى ( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) فهو يعطي المهر أولاً و هو يلتزم بالنفقة و لذلك حتى لو كانت المرأة تأخذ أقل منه في الميراث لأنها تأخذ المال و تدخره لنفسها بينما ليست مطالبة بالإنفاق على نفسها و إنما الرجل مطالب بالإنفاق عليها حتى لو أن المرأة مثلاً كانت غنيةً أو مليونيرةً فإنه ليس واجباً عليها أن تنفق على نفسها حتى في ملابسها أو طعامها أو شرابها أو حاجاتها الضرورية . كذلك من الدرجة للرجل على المرأة قضية الطلاق ..هذا أمرٌ متفق عليه عند علماء الإسلام أن الطلاق هو للرجل ,, و كذلك موضوع الصُداق فبالاتفاق أن الذي يدفع المهر و الصداق هو الرجل كما قال الله عز و جل ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ليس المطلوب من المرأة أن تنفق شيئاً أو أن تمهر زوجها شيئاً ، كذلك الطاعة بالمعروف ،، أن الله سبحانه و تعالى أمر و أوجب على المؤمنات طاعة أزواجهن ، طاعة آبائهن بمعروف إذا لم يأمر بمعصية و لا إثم و لا قطيعة رحم و لا بأمر فيه ضرر و مشقة عليهن ،، مثل ذلك أيضاً ما يتعلق بالدية ، فإن دية المرأة تختلف عن دية الرجل ،، مثل ذلك أيضاً موضوع الجهاد .. لمّا سألتْ عائشة – رضي الله عنها – أو غيرها رسول الله صلى الله عليه و سلّم يا رسول الله : نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟؟ فقال عليه الصلاة و السلام : لكن [ جهاد لا قتال فيه .. الحج و العمرة ] إذاً هذا كله داخل في عموم قوله تعالى ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) و من الجميل جداً في هذه الآية الكريمة التي هي واضحة في فضل الرجل أن ابن عباس - رضي الله عنه - الذي هو حبْر الأمة و ترجمان القرآن يفسِّر هذه الآية تفسيراً مختلفاً و يقول : ( إن هذه الدرجة المقصودة .. أن الرجل يُقدِّم حقه و لا يأخذ كل ما لَهُ على المرأة فيتخلى عن بعض حقه لمّا جعل الله تعالى له من القدر و الفضيلة . ) 

أما القسم الثالث في هذه الكلمة فهو ما يتعلق بالمرأة في حياة الرسول عليه الصلاة و السلام . 
و هنا وجدتني أيتها الأخت الكريمة أمام عدد كبير جداً جداً من النصوص النبوية الصحيحة في دواوين الإسلام سواءً من أقوال النبي أو أفعاله أو أخباره أو قصصه أو من النصوص المشتركة التي يكون فيها مثل ذلك كله فيعلقه النبي على ذلك تعليقاً لطيفاً ظريفاً جميلاً لذلك رأيت على سبيل الاختصار أنه يمكن أن نقسم هذا الموضوع إلى عدد من العناوين و أن أجمع النظير إلى نظيره في عناوين متواصلة . 

أولاً : المرأة المسؤولة ... 
المرأة في الإسلام شريكة في العمل , في الدعوة , في البناء , في العِلم , في المسؤولية ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ) , ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ) , ( كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ) الرجل و المرأة في ذلك سواء . المسؤولية مشتركة في الدنيا و مشتركة في الأخرة و الوحي حينما نزل نزل للناس كلهم جميعاً كما سيكون أشد وضوحاً بعد قليل و هذا ما فهمته كثير من نساء الصدر الأول 
ولذ لك شعرت المرأة أنها مشاركة للزوج مشاركة للرجل في حياته مشاركة في العمل ،مشاركة في طلب العلم , مشاركة في الدعوة ، مشاركة في الجهاد مشاركة في تحمل المسؤوليات المختلفة الخاصة و العامة . 
و هذه أمثلة على ذلك مثلاً قصة أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان الرسول يدخل على أم مرام بنت أبي ملحان فتطعمه و كانت زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه : فدخل الرسول عليها يوماً فأطعمته و جعلت تفلي رأسه فنام الرسول ثم استيقظ و هو يضحك فقالت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : عُرض عليّ أناس من أمتي يركبون كبج هذا البحر غزاةً في سبيل الله ملوكاً على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرّة .. قالت : يارسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم قال : أنتِ منهم . 
ثم نام و استيقظ مرة أخرى الأمر نفسه تحقق قالت : يا رسول الله ادعُ الله أن تجعلني منهم قال : أنتِ من الأولين . 
فركبت البحر في زمان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه فصُرعت عن دابتها حين خرجت إلى البحر و ماتت رضي الله عنها شهيدة . 

هناك أناس من المسلمين يركبون البحر غزاة في سبيل الله يخبر عنهم النبي فتتطلع المرأة إلى أن تكون منهم و تسأل النبي أن يدعو لها فيدعو لها و يحقق سؤلها 

أم سلمة أيضاً كما في صحيح مسلم أن النبي كان في بيتها و عندها جارية تمشط رأسها ثم خرج النبي و كان يخطب على المنبر .. أم سلمة تقول : كنتُ اسمع الناس تتكلم عن الحوض الموعود حوض النبي عليه الصلاة و السلام يوم القيامة و لم أسمع من النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيئاً بشكل مباشر فتقول : سمعتُ وهو على المنبر يقول : أيها الناس , أيها الناس . فقامت و قالت للجارية التي تمشطها : إليكِ عني إليكِ عني اتركيني أريد أن أذهب و اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم قالت الجارية : يا أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل يا أيها النساء إنه يقول : يا أيها الناس قالت لها أم سلمة : إليك عني إني من الناس . انظري إلى الشعور بالمسؤولية فعلاً و أن الخطاب هام قامت لتسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة و السلام و سمعته حينئذ يتكلم عن الحوض . 
إذاً حين يخاطب القرآن أو النبي عليه الصلاة و السلام الناس خطاباً فإنما يخاطب الرجل و يخاطب المرأة على حدٍ سواء و الأصل أن خطاب الشريعة عام إلاّ ما دل الدليل على استثنائه . هناك نصوص دلت الأدلة الشرعية على أنها خطاب للرجال دون النساء فهذه تخص الرجال و هناك نصوص أخرى دلت على أنها خطاب للنساء دون الرجال لكن لمّا يقول الله سبحانه و تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ) أو لمّا يقول عز وجل : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) لا يحتاج الأمر إلى نصوص تخص المرأة مثلاً و اخرى تخص الرجل التكليف بعموم الشامل للرجال و للنساء . 

قصة أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى الرسول عام الفتح فوجدته يغتسل و فاطمة كانت تستره بثوب و سلمت أم هانئ على النبي عليه الصلاة و السلام و قال : مرحباً بأم هانئ فلمّا فرغ عليه الصلاة و السلام من غُسله قام فصلى ثماني ركعات ثم قالت له : يا رسول الله زعم ابن أمي أنه سوف يقتل رجلاً قد أجرته أنا و حميته و أعلنت حمايته فقال لها الرسول صلى الله عليه و سلم : قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ قالت أم هانئ و كان ذلك ضحى 

إذاً امراة ً من المسلمين تُجير عليهم فيقبل النبي جوارها و يقول : قد أجرنا من أجرتِ لا يحل لأحدٍ أن يقتله و قد أجارته أم هانئ . 

أنس رضي الله عنة يخبر كما في المسند و غيره بل أصله في الصحيح ... أن المسلمين هـُزموا في معركة حُنين, و معروفٌ ما حصل في القصة (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ) 
المهم.. في آخر القصة أم سليم اتخذت خنجراً وكان معها فراءها أبو طـلحة .. فقال ,يا رسول الله هذه أم سليم ومعها خنجر,فقال لها رسول الله : ما هذا الخنجر يا أم سليم ,, قالت : يا رسول الله اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه, فجعل رسول الله يضحك قالت: يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء الذين انهزموا بك كانوا سبب في خذلان المسلمين وهزيمتهم .. فقال النبي وهو يضحك : يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن .. يعني تحقق النصر للمسلمين ( وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ) يعني نرفق بهـؤلاء ولا نقتلهم. 

هنا تلاحظين .. – أيتها الأخت الكريمة – 
كيف أن المرأة معلمة ، و متعلمة ، ومستمعة ، داعية ، مشاركة ، و صاحبة رأي ، و لها دور في كل خير يتحقق فإنها تحب أن يكون لها منه قسطٌ أن يكون لها منه نصيب 
لم تكن المرأة كما كانت في الجاهلية مثلاً .. مقصورة على همها الخاص و ليس كما تعمله كثير من النساء في العصر الحاضر .. مقصورة على ملابسها الجميلة ،، على موضتها ,, على أزيائها ،، على مكياجها ،، على تسريحتها ،، على متابعة أحدث القصات أو التقليعات أو غيرها . 

نعم .. نحن لا يجب أن لا ننكر طبيعة المرأة ، و لا يُفهم من هذا الكلام أنه المطلوب من المرأة مثلاً أن تتخلى عن جوانبها الفطرية ، و عن شياكتها ، و عن حرصها على جمالها الذي هو موضع الأهمية بالنسبة لها . 
لكن ينبغي أن تهتم المرأة بذلك بالقدر المعتدل ، و أن يأخذ ذلك من وقت المرأة و جهدها و عقلها و تفكيرها بما يتناسب مع هذه القضية ، و لا يتغلب على الجوانب الأخرى .. 
تصبح كأنها مقصورة عليه ، أو كأن ذلك اختصار شديد لطبيعة المرأة في شكلها الظاهر . 

إذاً .. أين عقل المرأة أين قلبها أين كيانها ؟؟ 

المرأة مخلوق مكرَّم .. معزز .. مسؤول .. له مقام في الآخرة ، و له مقام في الدنيا ، و له منزلة . 
و من الخطأ الكبير أن يتم اختصار المرأة بمعنى من معانيها أو جانب من جوانبها إذاً هنا تلاحظين هذا الجانب 


ثانياً ... المرأة العالمة المتعلمة . 
عائشة الصديقة رضي الله عنها ، كانت معلمة الرجال ، حتى قال أبو موسى : 
ما أشكل علينا أمره فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً . و قد جاءت أم عمارة إلى النبي عليه الصلاة و السلام فقالت يا رسول الله : ما أرى القرآن ينزل إلاّ في الرجال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ) و هذا قد يقع لبعض الناس بأنه خطاب للرجال فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما قال ثم أنزل الله عز وجل ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ .... ) إلى أخر الآية . 

أم سلمة قبل قليل قالت ما قالت لمّا قالت : إليكِ عني فإني من الناس أيضاً لما قال النبي : النساء ناقصات عقل و دين فقامت المرأة كما ذكرنا قبل و سألت : لِم يا رسول الله ؟؟؟ 
عائشة رضي الله عنها تقول : جاءت هند بنت عقبة إلى الرسول و قالت يا رسول الله : و الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباءٍ أحبّ إليّ من أن يذلهم الله من أهل خبائك و ما على ظهر الأرض اليوم أهل خباءٍ أحبّ إليّ من أن يعزهم الله من أهل خبائك . 
فقال النبي : و أيضاً و الذي نفسي بيده ( يعني سوف يزيد ما في قلبكِ من الإيمان و المحبة ) 
ثم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ممسك فيه بخل فهل عليّ حرجٌ أن أنفعه على عيالي من ماله بغير إذنه ؟؟ فقال لها النبي : لا حرج عليكِ أن تنفقي عليهم بالمعروف .. و الحديث رواه مسلم 

و هنا تلاحظين كيف تتكلم المرأة كيف تعبّر عن شعورها عن ماضيها و عن حاضرها , عن هذا الإنقلاب الذي حصل في تاريخها و مشاعرها و قناعاتها تعبّر عنه بوضوح و تفصيل و إطناب ثم تثني بسؤال النبي في هذه القضية الخاصة و يجيبها النبي بما أجاب . 

أيضاً لمّا جاءت أم سليم إلى النبي فقالت له : يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في المنام فهل عليها غُسل ؟ فهنا عائشة رضي الله عنها كأنها استحت أو استغربت السؤال و قالت : يا أم سليم فضحتِ النساء تربت يمينكِ لماذا تطرحين مثل هذه المسألة السرية الخاصة من أحوال النساء على الرسول و ربما عنده بعض الرجال .. فقال لها النبي : لا , أنتِ يا عائشة تربت يمينكِ 
يعني لا حياء في الدين نعم يا أم سليم فلتغتسل إذا رأت ذلك . و الحديث في صحيح مسلم . 

يعني أشار النبي إلى أن المرأة إذا رأت في المنام أن زوجها مثلاً يضاجعها و حصل عندها مثل ما يحصل في اليقظة و رات ذلك ظاهراً فإن عليها أن تغتسل حينئذٍ كما يغتسل الرجل إذا احتلم في منامه . 
أيضاً قصة ثالثة .. عائشة رضي الله عنها لمّا ذكرت فاطمة بنت أبي حُبيش و كيف جاءت إلى النبي و شكت إليه أنها تُستحاض تصيبها استحاضة مستمرة و تسأل النبي عن الصلاة فقال : إن ذلك عرقٌ و ليس بحيض و أمرها النبي أن تصلي إلاّ إذا جاء وقت الحيض المعتاد إلاّ أنها تدع الصلاة . 
أبو هريرة ذكر القصة التي مرت و هي أن الرجال كانوا يتحدثون و يفضي بعضهم إلى بعض بالكلام و كذلك النساء يتحدثن عمّا يقع فتقوم جارية حديثة السن غير متزوجة و تصارع النبي بأن هذا الأمر الذي تعيبه عليهم هو موجود عند الرجال و موجود عند النساء . 

فهذه الجارية هي وليدة مدرسة النبوة الذي جعلها تتشجع لتنتقد هذا الأمر الذي تعلم أنه موجود و تدري هذه الفتاة متى يكون الحياء و متى يكونالإقدام و متى يكون السؤال و متى يكون الإحجام . 


ثالثاً ... المرأة صاحبة القرار . 
نجد أن المرأة في عهد النبي كانت صاحبة قرار . كانت تريد أن يعلم الآخرون أحياناً أن لها رأياً و أن لها قراراص ابن عباس ذكر قصة مغيث و بريرة و كيف أنه تزوجها ثم عُتقت فتخلت عن مغيث و لم ترده كان شيخاً كبير السن فتخلت عنه و تم الانفصال بينها و بينه و كان شديد الولع بها و التعلق حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة و السلام و طلب منه أن يشفع له عند بريرة أن تقبل به زوجاً فيذهب الرسول عليه الصلاة و السلام على رغم مشاغله الكثيرة و اهتماماته الضخمة العظيمة على صعيد الأمة كلها و على صعيد الملة يجد وقتاً حتى يذهب ليشفع عند هذه الجارية أن تقبل بزوجها و يقول لها اتقي الله هذا مغيث زوجكِ فتقول يا رسول الله : تأمرني قال : لا إنما أنا شافع ( مجرد توسط أو شفاعة ) قالت : يا رسول الله لا حاجة لي فيه 
فكان ابن عباس يقول : إن النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ألا تعجب من شدة حب مغيث لبريرة و شدة بغض بريرة لمغيث 
و ابن عباس أيضاً يقول : و الله لكأني أنظر إليه في سكك المدينة يطوف وراءها و يبكي و دموعه تسيل على لحيته 

فهنا أنت أمام قرار بمجرد ما عتُقت و تحررت من الرِق و أصبح بإمكانها أن تتخلى عن هذا الزوج فقالت بملء فمها : لا أريده و حتى يتدخل شخص الرسول فتقول : لا أقبله حتى تأمرني بذلك أمراً أمّا مجرد الشفاعة فإن له لا حاجة لي فيه . 

و أيضاً القصة الثانية التي ذكرتها عائشة : 
لما جاءت فتاة إليها ، و قالت لها : إن أبي زوجني من ابن أخيه حتى يرفع بي خسيسته و ضعته و نزول رتبته 
و أنا لا أريده .. فقالت لها عائشة : انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم . 
فلماء جاء الرسول عليه الصلاة و السلام أخبرته عائشة الخبر . و جاءت الجارية فقالت ما قالت 
فدعا الرسول صلى الله عليه و آله وسلم .. و قال له : كذا .. 
فقالت البنت : يارسول الله إني قد رضيته ،، و لكني أحببتُ أن يعلم الرجال أن لنا في الأمر شيئاً . 
يعني بعدما رأت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر أباها ألا يزوجها إلا بإذنها و رضاها . 

كأنها أرادت أن ترسل رسالة لفتيات المدينة في ذلك العصر ، و لفتيات المسلمين في كل عصر و مصر .. أن الفتاة تتحكم في نفسها ، و أنه لا يمكن أن يُفرض عليها زوج لا تريده ، حتى لو كان الذي يفرض هذا الزوج هو أبوها . 

قد يكون الزوج ابن عمها ، أو قريباً أو ابن خال ، و بعضهم يقول مثلاً ( بنت العم لابن عمها ) لأن هناك عادات و أعراف و تقاليد قبلية في كثير من البيئات ، و كثير من المواقع تحكم الناس . 
هنا .. هذه الفتاة أرادت أن تضع حداً ، و تبين أن هذا قرار يخص المرأة ، لأن الزواج يتعلق بها ، و بأخص خصائصها بأنوثتها و بجسدها ، و بروحها ، و بعقلها ، و بحياتها . 

ولذلك فإن الكلمة الأخيرة فيه لها و ليست لغيرها و لهذا جاء في بعض الألفاظ أن هذه الجارية قالت : أريد أن أخبر النساء أن ليس للأباء في الأمر شئ 
نعم الأب هو ولي و هو الذي يتولى عقدة النكاح لكن ليس من شأنه أن يفرض على المرأة رجلاً لا تحبه أو لا تريده سواءً كانت لا تحبه لفسقه أو كانت لا تحبه لدنياه . 
هب أنها تقول : لا أريد أن أحبه لأنه دميم الخلقة مثلاً أو لأنه فقيراً أو لأي مواصفات أخرى 

نحن نعرف كيف فصل النبي جميلة أخت عبدالله بي أبي بن سلول .. كيف فصل بينها و بين ثابت بن قيس بن شماس و قال : خذ الحديقة و طلقها تطليقة و كانت تقول : يا رسول الله و الله إني لا أعتب عليه في خُلقٍ و لا دين و لكني أكره الكفر في الإسلام 
يعني تقول : لا أستطيع أن أقوم بحقه و كان رجلاً فصيحاً بليغاً خطيباً مفوهاً سيداً و لكنه كان دميم الخِلقة . 

من القصص المشهورة في هذا أيضاً ما رواه الشيخان عن عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة و هم يلعبون في المسجد إلى أخر الحديث الشئ الطريف في هذه القصة أنه ورد في رواية عند النسائي و الترمذي أن عائشة كانت تقول : و الله ما كان لي حب النظر على الحبشة ( يعني ما كان وقوفها خلف النبي و طول الوقوف و الانتظار ما كان ذلك من أجل مجّرد حب الوقوف ) حتى كان النبي يقول لها : انتهيتِ انتهيتِ في النهاية تقول عائشة : نعم انتهيت 
و هي تقول ك لم يكن قصدي مجرد النظر إلى هؤلاء أو التسلية في يوم عيد أو المتعة و لكن أحببت أن يبلغ النساء في المدينة مقام النبي و قيامه لي و مكاني منه . 
هذا الكلام من عائشة له أكثر من معنى . 
الاحتمال الأول فيه : أنها تقصد زوجات النبي و غيرهن أن يعرفن مكانة عائشة عند النبي عليه الصلاة و السلام .. و لا شك أن المرأة يكون فيها الغيرة أحياناً و ذلك نوعٌ من إثبات مكانة عائشة عند الرسول و محبته لها و تفوقها في هذا الجانب حتى يقف و يطيّب خاطرها في مشاهدة هذه المشاهد . 
يحتمل أمراً أو معنى أخر و هو أن عائشة أرادت أن يبلغ نساء المدينة كلها من الأنصار و المهاجرين و غيرهم بل من بعد ذلك كيف أن نبي هذه الأمة عليه الصلاة و السلام يكون من تكريمه للمرأة و عنايته بها و حفاوته بها زوجةً مثل هذا الموقف ليكون في ذلك قضاء على ما يتوارثه أهل الجاهلية من تحقير المرأة و ازدرائها و النظر إليها شزراً حتى إن منهم من كان يئدها و يزدريها و قد ذكر الله تعالى شيئاً من ذلك في كتابه . 

رابعاً ... المرأة الغيور . 
و هنا ننتقل إلى هذا العنوان المهم .. 
و الغيرة فطرة في المرأة كما هي معروفة فطرة في الإنسان ذاته بشكل عام .. لكن عدم الغيرة هو نقص شديد في المرأة أو في الرجل . 
إذاً لذلك نقول الغيرة هي دليل الحب . 
فإذا غارت المرأة على زوجها .. معنى ذلك أنها تحبه ، و لذلك تغار عليه . 
و في الوقت نفسه .. لا ننسى أن الغيرة مفتاح طلاق .. و لذلك لابد أن يكون هناك قدر من التوازن و الاعتدال في مقدار الغيرة . 
و لذلك يقول بعض الحكماء : " إن المرأة ينبغي أن تكون محامياً عن زوجها ، لا أن تكون ضابط مخابرات !! تسأل زوجها عن الدقيق و الجليل " 
يعني كون المرأة تراعي زوجها ، و تدافع عنه في المجالس ، و عند الآخرين وحتى عند قدومه إليها .. قد تعرف المرأة أشياء يتبين أن المرأة عندها حس و حدس و إدراك لأشياء كثيرة حتى لو لم تكن تملك أدلة كافية على ما قد يقع لزوجها . 
لكن ليس من المفروض من المرأة أن تفتح محاضر تحقيق للزوج كلما دخل بيتها أو خرج . 
يجب أن تراعي أن تحافظ عل سكينة البيت ، أن يبقى الزوج دائماً مشدوداً إلى هذا البيت ، يفرح كلما همَّ بالدخول . 

أما إذا كان الرجل إذا وضع المفتاح في الباب تخيل ( أنه الله يعينه ) هناك أسئلة ، و هناك تحقيق ، و محاضر و استجوابات ، و استنطاق ،، و فيك و ما فيك .. 
لا شك أن هذا في النهاية سوف يؤثر تأثيراً سلبياً على علاقة المرأة مع زوجها . 
من طرائف ما يُذكر في هذا أن امرأةً لرجل يُقال له اسحاق الهاشمي كان نائماً معها في فراشها و استيقظت في الليل و وجدت أن زوجها يصرخ و يصيح فالتفتت إليه و قالت : مالك ما بك ؟ فقال لها : لا شئ فأصرت عليه فقال لها : لدغني عقرب قالت له : عجب !! لدغت عقرب و أنت على السرير ؟؟! فما زالت به حتى أخبرها أنه لما وجد غفلتها و نومها حاول أن يغادرها إلى جارية عنده كانت في بيته فلدغته العقرب ففرحت المرأة بهذه اللدغة و آذنت أهل البيت أن عندكم سنة كاملة هناك حضر على قتل العقارب و أنشأت تقول : 
[align=center]و دارٌ إذا نام سكانها ....... تقيم الحدود به العقربُ 
إذا رام ذو الحاجة غفلةً ....... فإن عقاربها ترقبُ[/align] 
يعني العقارب تقوم بالدور و تقوم بالمهمة . 

عائشة كانت شديدة الغيرة على الرسول . و من العجب أن غيرتها كانت أشد ما تكون من خديجة رضي الله عنها مع أنها لم تجتمع معها .. فقد ماتت خديجة قبل الهجرة و لم يتزوج النبي عائشة إلاّ بعد ذلك لكن النبي عليه الصلاة و السلام من كثرة ما كان يذكر عند خديجة و يثني عليها و ربما جاءت هالة أختها فتعجب النبي و فزع و قام و قال : اللهم هالة و كان يذبح الشاة و يبعث بها إلى صديقات خديجة و كان صلى الله عليه و سلم يقول : حُسن العهد من الإيمان , حُسن الوفاء الذكرى الطيبة , الإحتفاظ بعلاقات قديمة و حميمة و راقية و كان يقول : كانت و كانت و كان لي منها ولد . 
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وافياً معها لذكراها الجميلة و الفترة التي قضاها معها حتى قالت عائشة : يا رسول الله ما تذكر من عجوزٍ حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول أبدلك الله خيراً منها فيعود النبي صلى الله عليه و سلم كرةً أخرى فيثني على خديجة و يذكر محاسنها . 

تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلمخرج من عندها في إحدى الليالي ، و لما رجع كانت أصابتها الغيرة ، و ظنت أنه قد خرج إلى بعض النساء . 
فرأى النبي صلى الله عليه و سلم ما تصنع عائشة لأن المرأة الغيور كما ورد في بعض الآثار لا تعرف أعلى الوادي من أسفله . فكان أحياناً ترمي المرأة الغيور الأشياء على غير ترتيب .. تمزّق بعض الأشياء .. يقع نتها نوع من الحالات العصبية . .. النبي صلى الله عليه و سلم لاحظ على عائشة بعض آثار الغيرة مما لا تستطيع إخفاؤه . 
فقال لها : مالكِ يا عائشة ؟؟ أغرتِ ؟؟ 
قالت : يا رسول الله ، و مالي لا يغار مثلي على مثلك . 
فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : أخذكِ شيطانكِ ؟؟ 
هنا قالت : يا رسول الله معي شيطان ؟؟ قال : نعم . 
قالت : و مع كل إنسان ؟؟ قال : نعم . 

انظري إلى هذا الجواب السديد .. فتاة في مقتبل العمر مات النبي صلى الله عليه و سلم و عائشة – رضي الله عنها – في الثامنة عشرة من عمرها يوم مات يعني حياته مع عائشة كانت تسع سنوات ما بين التاسعة و الثامنة عشرة .. انظري إلى كيف الذكاء و العقل ، و حسن التصرف و التدرج . 
ما قالت : نعم غرت و أنت فعلت أو ما فعلت . 
و إنما قالت : مالي لا يغار مثلي على مثلك . 
يعني إذا غرت فأنا محقة .. لأن فيك من جميل الصفات ، و الخصال ، و الأخلاق ، و جمال المظهر و المخبر ، ماهو كفيل بإثارة الغيرة ،، فأنت ممن يُغار عليه و على مثله . و في منزلته عند الله عز و جل . 
هنا قال لها النبي عليه الصلاة و السلام : قد جاءكِ شيطانكِ ؟؟ فتسأل يا رسول الله معي شيطان ؟؟ 
فقال لها : نعم معكِ شيطان . تدرجتْ بسؤال آخر قالتْ : و مع كل إنسان ؟؟ 
قال : نعم و مع كل إنسان . 
انتقلتْ مرة أخرى و قالتْ : و معك يا رسول الله ؟؟ 
قال : نعم و لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير . 
هنا انظري كيف تدرجتْ – رضي الله عنها – حتى وصلتْ إلى هذا السؤال الحساس الذي ربما كان هو أول ما خطر في بالها لمّا قال : جاء شيطانكِ ؟؟ لكنها لم تقل . 
و هذا دليل على أن المرأة أحياناً أو الرجل ينبغي أن لا يقول أي خاطر يخطر في باله بل يتأنى و يبحث عن الوقت المناسب و اللحظة المناسبة . 

أيضاً من أطرف و أعجب القصص أن حفصة في مرة من المرات زارت عائشة – رضي الله عنها – ( هذا حديث طريف جداً و قد ذكر الحديث الطبراني و أبو يعلا و ذكره ابن حجر في الإصابة و سند هذا الحديث مسلسل في النساء .. يعني رواه نساء عن نساء و غالباً النساء لا يُعرفن بجرح أو تعديل ) 
المهم في هذه القصة .. حفصة رضي الله عنها زارتْ عائشة و أثناء الجلسة كانوا في حديث و اندماج ، دخلتْ عليهن سودة و هي ثالث أمهات المؤمنين في هذا المجلس . 
و كان على سودة درعٌ من دروع اليمن و خمار و نقطتان مثل العدستين من صبر و زعفران على وجهها ، فكانت سودة في منظر جميل و ملابس جميلة و ألوان طيبة زاهية .. كان النساء يستدخمونها في ذلك العصر للجمال ، مثل ما تتحدث المرأة اليوم عن المكياج و عن الزينة و عن غيرها . 
فحفصة رضي الله عنها همستْ في أذن عائشة و قالتْ : والله الآن يدخل الرسول فيراني و إياكِ بهذه الملابس المتبذلة بينما سودة بهذا اللباس الجميل هذا لا يمكن أن يكون ، لابد أن أعمل لها شيئاً . 
فقالت لها عائشة : اتقِ الله يا حفصة . 
حفصة أصرت رضي الله عنها على موقفها و صرخت و قالت : لقد خرج الدجّال سودة لم تسمع جيداً فقالت : ماذا تقولين ؟ قالت لها : أقول لك لقد خرج الأعور الدجّال هنا بُهتت سودة و داخلها رعب و فزع و قالت لها : أين ترين أن اختبئ و كان عندهم خيمة يطبخون فيها , فيها آثار القدور و السواد و نسيج العنكبوت و غير ذلك فقالت : أفضل ما تختبئين فيه هذه الخيمة . 
فذهبت سودة مسرعة و دخلت في هذه الخيمة في هذه الأثناء دخل النبي و إذا بعائشة و حفصة تضحكان كثيراً كثيراً و النبي يسألهما ما الخطب لم تستطيعا أن تكلماه من شدة الضحك و لكن أشارا إلى الخيمة فدخل الرسول فوجد سودة فأخذ بيدها و أخرجها و هو يزيل عنها الغبار و هي تقول له : يا رسول الله خرج الدجّال قال لها : لم يخرج الدجّال و لكنه سوف يخرج . 
طبعاً هذه القصة ربما أننا لم نتحر كثيراً في دقتها و إن كان إسنادها ليس شديد الضعف كما أشرنا . 

المهم أن هذه نماذج من الغيرة لا ينبغي أن يكون ما نسمعه أو نقرأه مثلاً عن عائشة أو عن حفصة مدعاة إلى أن تلتمس المرأة لنفسها العذر في وقوع الغيرة منها لأن هؤلاء النسوة الاتي نتحدث عنهن الآن في حياتهن جوانب كثيرة مشرقة و عظيمة في جوانب الكمال . 
سواءً كانت جوانب الكمال معنوي أو مادي أو مظهري علمي أو شرعي أو جسدي أو غير ذلك من الاعتبارات . 
و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام لمّا طلّق حفصة ، نزل جبيرل و قال له : إن الله عز و جل يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوّامة قوّامة . 
أيضاً من الخطأ أن نأخذ جانباً من واقع معيّن من واقع أمهات المؤمنين أو غير ذلك كالذي يتعلق بالغيرة و ننسى الجوانب الأخرى . 
فإن بعض الأمور يكمّل بعضها بعضاً و يحمل بعضها بعضاً . لذلك علينا أن نراعي الاعتدال و السداداو التوفيق ، و أن نراعي المرأة حُسن التبعل للزوج و حُسن المعاملة و مراعاة تجنب الغضب و الغيرة التي ربما أضرتْ و دمرتْ الحياة الزوجية , 

هناك عنوان آخر يتعلق بالمشكلات الأسرية 
المشكلات الأسرية اليوم ربما لا نبالغ و لا نجازف إذا قلنا أنه لا يكاد يوجد بيت إلاّ و فيه عدد من المشاكل الأسرية قد تكون صغيرة أو كبيرة . 
بل من أسباب المشاكل اليوم ( تعقد الحياة .. و صعوبتها .. و ضعف الإيمان بالله عز وجل .. و قلة الصبر و الاحتمال عند الناس .. ضعف التربية .. و التدريب على معايشة الحياة .. و معايشة الآخرين ) اعتبارات كثيرة جداً ضاعفت من حجم المشكلات الموجودة لكن علينا مع ذلك كله أن ندرك أن المشكلات جزء من الحياة البشرية و ربنا سبحانه و تعالى يقول ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ) فلا تخلو الحياة حتى لو أن الإنسان بمفرده سوف تواجهه مشكلات مع نفسه فضلاً عن الآخرين . 
فعلينا أن نتعامل مع هذه المشكلات بصبر و واقيعة و احتمال ، و أن لا نتبرم بها أو نتضايق منها . عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت في مرة من المرات في بيتها و عندها الرسول قالت : فما علمت حتى دخلت عليّ زينب - و هي ضرتها – و كانت تساميها و تنافسها من أزواج النبي كانت قريبة منها في الحُسن و الجمال و في محبة النبي 
فلما دخلت عليها بغير إذن و كانت غاضبة ثم قالت : كيف بك إذا قلبت بنت أبي بكر ذراعيها – يعني كأنها تعاتب النبي – ثم أقبلت على عائشة و جلست تتكلم و عائشة معرضة عنها حتى قال لها النبي عليه الصلاة و السلام – يعني الموضوع طال أكثر مما ينبغي – فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم دونكِ فانتصري - خذي حقك – قالت : فأقبلت عليها بالكلام و الحجة و الرد حتى رأيتها قد يبس ريقها ما تستطيع أن تتكلم بشئ و رأيت النبي عليه الصلاة و السلام تهلل وجهه كما في سنن النسائي و أحمد و بن ماجة و غيرهم . 
هذه مشكلة لم نعرف بالضبط ما حقيقتها و إنما هي جزء من الغيرة جزء من الاختلاف في النظرة . 
طبيعة المرأة ما يكون بين المرأة و المرأة و تحت زوجٍ واحد إلى غير ذلك . 

أنس بن مالك يذكر في الحديث الذي رواه النسائي و الترمذي و أحمد أن حفصة قالت لصفية زوج النبي أنتِ بنت يهودي فبكت فلما دخل النبي على صفية كانت تبكي قال : ما يبكيكِ يا صفية قالت : إن حفصة عيرتني و قالت أنتِ بنت يهودي . 
نعم صفية كانت بنت حيي بن أخطب الكلام هذا بحد ذاته صحيح لكن كان فيه نوع من التعيير أو الإشارة بشئ ليس لها فيه ذنب فقال لها النبي كلام في غاية الرِق و العطف و الحنو و الحنان قال لها : أما قلتِ لها أن جدكِ كان نبياً و أن عمكِ كان نبياً و أن زوجكِ كان نبياً فذهب ما بها . ثم أقبل النبي على حفصة و قال لها : اتقِ الله يا حفصة يعني لا داعي لمثل هذا الكلام الذي يثير . 
يقول النعمان بن بشير : استأذن أبو بكر على النبي و كان عند عائشة ، و كان بين النبي و عائشة نوع من الخصام و الجدال . 
فسمع أبو بكر صوت عائشة قد ارتفع على النبي فهوى على عائشة ليلطمها بيده .. لماذا ترفع صوتها لكن النبي رد أبا بكر فخرج .. ثم التفت النبي إلى عائشة . 
و قال : كيف رأيتني حميتك من هذا الرجل . 

حماها من أبيها ، و لاطفها بقوله : حميتك من هذا الرجل كما لو كان يتحدث عن رجلٍ أخر ثم طفقوا يتحدثون ، و عادت المياه إلى مجاريها و بدأت الأمور تتحسن ،، 
عاد أبو بكر مرةً أخرى و وجد هذا الانسجام و هذا الاندماج ، و هذه العلاقة ، فقال يارسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما . يعني مثل ما دخلت قبل قليل في الصلح في المعركة بينكم أريد أن أدخل في السلم فقال النبي : نعم هذا حديث صحيح رواه النسائي و أحمد و غيرهما 

إذاً لاحظي أيتها الأخت كيف المشكلة تقع في بيت النبوة ،، لكن لاحظي بالمقابل كيف أن هذه المشكلات تُحل بسهولة أحياناً . 

ربما نحن مشكلتنا ليست في حصول المشكلة بقدر ما هو المبالغة في تضخيم المشكلة . من الملاحظات أننا في بعض الأحيان نذكر على سبيل التفصيل الأشياء التي لنا و نذكر على سبيل الإجمال الأشياء التي للأخرين فإذا تكلمت المرأة مع الزوج ذكرت كل حسناتها و لكن فيما يتعلق بحسان الرجل تُذكر إجمالاً و هكذا الرجل ربما يذكر ما عمله على سبيل التفصيل عنده فاتورة بكل الأشياء التي له أمّا الأشياء التي تخص المرأة فربما يذكرها مجملة فيقول : صحيح أنتِ ما قصرتِ و لكن ..... فهذا امرٌ مهم ينبغي أن يكون هناك قدرٌ من الإنصاف و ذُكر محاسن الطرف بالتفصيل و بدقةٍ أيضاً 
الملاحظة الثانية : أن كثير من الأحيان لمّا تقع عندنا مشكلة بدلاً من أن نخفف هذه المشكلة أو نضعها في إطارها الطبيعي دون مبالغة أو تضخيم تجدين أن الإنسان ذكر أو أنثى الزوج أو الزوجة ربما تلقائياً يذهب إلى الأرشيف و يستخرج مجموعة كبيرة من الذكريات القديمة و يضيفها إلى هذه القضية الجديدة 
فبدلاً من أن يكون أمامه مشكلة واحدة أصبح أمامه مئات المشكلات فيقول مثلاً : تذكرين إنه صار كذا و صار كذا و صار كذا بينما كان بالإمكان اختصارها في المشكلة الحاضرة و محاولة القضاء عليها و ليس تطوير المشكلة . 

الحياة أيتها الأخت فيها أشياء كثيرة جميلة م جيدة يمكن أن يتعامل معها الإنسان و يتقبلها و يفهمها أمّا الأشياء السلبية فعلينا أن نسعى في عزلها . 

صفية كانت في سفر مع الرسول فأبطأ بها الجمل و أعيا و كان جملاً بطيناً فضاق صدرها فجاء النبي فإذا بصفية تبكي – هذا من طبيعة المرأة و ربما لا تعاب في ذلك يعني خصوصاً إذا أحزنها أمر و تأخر بها الجمل عن الرسول فلمّا وجدها تبكي ماذا فعل هو ؟؟ بأبي هو و أمي عليه الصلاة و السلام ما زجرها و لا كهرها و لا عاتبها و لا عيّرها و لا قال لها لماذا تبكين هل أنتِ طفل ؟؟! و إنما جعل النبي يمسح بيديه عينيها و تخيلي هذا المشهد كم له من التأثير النفسي العظيم هذا الموقف النبوي الرائع يمسح دموعها بيديه الطاهرتين و يسكتها و يهدئها . 

لدينا عنوان أخر و هو ما يتعلق بالرحمة بالنساء 
طبعاً هناك شئ كثير و كثير جداً يحتاج إلى حديث خاص و لذلك اختصر هذا الموضوع في نقاط سريعة .. 

عائشة تخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ما ضرب بيده شيء قط لا امرأة و لا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله . يقول إياس بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا تضربوا إماء الله . ] 
يعني نهى عن ضرب النساء و حذّر من ذلك ، حتى قال صلى الله عليه و سلّم ليس أولئك بخياركم . 
اليوم العالم يعاني مما يُسمى بالعنف ضد المرأة سواءً في العالم الإسلامي أو في غيره . و كثير من الرجال قد يستغلون قوتهم الجسدية و تسلطهم فيمد الإنسان يده إلى زوجته أو حتى إلى أخته أحياناً بسبب و بغير سبب . 

ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : [ ما من رجلٍ يدرك له ابنتان – يعني تبلغ الحلم – فيُحسن إليهما ما صحبتاه إلاّ أدخلتاه الجنة ] .. و الحديث صحيح و له شواهد كثيرة . 
أدخلتاه الجنة يعني بإكرامه لهتين البنتين دخل الجنة . 

و أيضاً النبي عليه الصلاة و السلام لما جاءت المرأة و معها ولدان فأعطاها النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث تمرات فأكلتْ واحدة و أعطتْ هذا واحدة و هذا واحدة . فكل واحدٍ منهم أكل التمرة أو وضعها في فمه ثم مد يده إلى أمه يطلب المزيد فقسمتْ التمرة التي كانت في فمها فأخرجتها و قسمتها و أعطت هذا نصف و هذا نصف . 
فقال النبي عليه الصلاة و السلام : إن الله قد رحمها برحمتها بولديها . 

و كان النبي صلى الله عليه و سلم يلاعب الصبيان و الأولاد و الإناث .. مثلاً قصته مع أبي عُمير " يا أبا عُمير ما فعل النُغير " و هو أخو أنس بن مالك . 

و كذلك كان النبي عليه الصلاة و السلام يصلي و هو حاملاً أمامة بنت بنته يحملها على كتفه فإذا سجد وضعها ، و إذا قام حملها على مرأى و مسمع من الناس . و هكذا تجدين أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخاطب بعض النساء .. مثلاً زينب ، النبي صلى الله عليه و سلم كان يلاعبها و يخاطبها و يقول لها يا زوينب يا زوينب تصغيراً لاسمها و تمليحاً و لا غرابة . 
كان عليه الصلاة و السلام يقول : [ لا تُنزع الرحمة إلا من شقي . ] 

فالرحمة بالأولاد بالبنات بالأقارب بالإناث بالضعفاء على وجه الخصوص هذه من علامات الإيمان ،، من علامات صدق الرجولة ،، و من علامات الإتبّاع للنبي عليه الصلاة و السلام . 
يعلّم الرسول على كافة المستويات يعلّم المرأة , الرجل , الكبير , الصغير أن يتداولوا الرحمة فيما بينهم و أن تكون شعاراً حتى يقول عليه الصلاة و السلام لمّا سأله رجل قال : يا رسول الله إني أذهب لأذبح الشاة فأرحمها فقال له النبي : الشاة إن رحمتها رحمك الله . 
و في الأخير كان عليه الصلاة و السلام يقول : [ لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها خُلقاً رضي منها خُلقاً أخر ] يعني لا يبغضها , لا يتركها , لا يفارقها 
لأنك تجد فيه عيباً نعم لكن تجد في مقابل ذلك أشياء طيبة هي أم اولادك , هي قعيدة بيتك , الصبر الوفاء التحمل التجمل العلاقة مع الأهل علاقتها مع أمك علاقتها مثلاً مع أطفالك السابقين علاقتها مع أخوانك مع جيرانك رفقها بأخواتك أشياء كثيرة ربما تستبقيها من أجلها . 
إذا مراعاة مثل هذه المعاني و استذكار الجوانب الإيجابية في المرأة مما يخفف كثيراً مما يكون في النفوس و كذلك المرأة استذكارها الجوانب الطيبة في الرجل يخفف ما قد يقع في نفسها عليه 

لدينا عنوان المرأة العفيفة المصونة .. 
امرأة في بيت النبوة أو في مجتمع النبوة المجتمع المؤمن لا يمكن إحصاء الأمثلة و النماذج التي تدل على الصيانة و العفة بل هذا هو الأصل في ذلك المجتمع لكن خذي هذا على سبيل المثال 

لمّا قال ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية عطاء أن ابن عباس قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟؟ قال : بلى قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي فقالت : يا رسول الله إني أصرع و إني أتكشف فادعُ الله لي فقال لها النبي : إن شئتِ دعوت الله لكِ و إن شئتِ صبرتِ و لكِ الجنة . قالت : لا يا رسول الله أصبر و لكني أتكشف فادعُ الله لي أن لا أتكشف فدعا لها النبي و الحديث متفقٌ عليه . انظري كيف هذه المرأة .. 
امرأة سوداء و مع ذلك لما كانت تُصرع و تتكشف تحملت الصرع و لم تتحمل أن تتكشف فقالت : ادعُ الله لي ألاّ أتكشف فدعا لها النبي مع أنه هنا قد يكون رُفع عنها التكليف لأنه بغير إدراكها و بغير وعيها فهذا دليل على ما وصلت إليه المرأة المؤمنة في وعيها و إدراكها و محافظتها على جسدها و بدنها هذه امرأة ربما تقولين إنها من طرف النساء ليست من أمهات المؤمين و لا من زوجات السابقين و هذا مستواها في الحرص و الصيانة و التحفظ و غير ذلك .بإمكانكِ أن تقارني مثلاً هذا المشهد بكثير مما تشاهدينه مثلاً في الأسواق أو في المستشفيات أو في المدارس أو في حفلات الزواج من تسارع كثير من نساء المؤمنات إلى إبراز المزيد من مفاتن الجسد بقصد إظهار التفوق و إظهار متابعة أحدث الموضات و الزينات و غيرها نساء الأنصار لمّا جاء الأمر بالحجاب خرجن و كأن على رؤوسهن الغربان . 

قصة أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه لمّا جاء إلى النبي و كان سالم يدخل عليه فلمّا نزل الحجاب قالت امرأته إنه أصبح يدخل عليّ الن و أنا فُضلاً أو فُضلة يعني يدخل عليّ بملابسي العادية ملابس البيت فقال لها النبي أرضعيه تحرمي عليه و كان هو رجلاً يعني . 

عائشة كانت تقول كما في صحيح البخاري يعني ترى أن هذا الأمر جائز و كانت ترضع من تريد أن يدخل عليها أمّا بقية أمهات المؤمنين فأبين أن يدخ عليهن أحد بتلك الرضاعة و قالوا و الله ما داخلٌ علينا أحد بتلك الرضاعة و لا رأيناه . 
لأن نساء النبي كانوا يرون كما يرى أكثر أهل العلم أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة يعني تكون في فترة الحولين قبل الفطام . 

المهم و المقصود بهذه القصة كيف حرص نساء المؤمنين و بيوت المؤمنين على الستر و الصون و المحافظة. بينما نج في واقعنا اليوم كثير من التسابق إىكشف جوانب الجمال و الفتنة و الإثارة و الإغراء في الوجه و الذراعين و الساعدين و النحر و الساقين و أصبحت هذه الأشياء تتحول إلى عادات و إلى ملابس مألوفة بينما يُفترض أن للمجتمع المسلم وضعيته الخاصة و تميزه و إعتزازه و أن لا يسمح أن يذوب أو يصبح مجرد سوق استهلاكيه للبضائع التي تُصنّع و تهيأ و تُجهز تعبيراً عن عقلية و ثقافة لمجتمع أخر غربي . 



أخيراً .... 

أين هموم الناس و أين هموم النساء اليوم ؟؟ من خلال هذا العرض السريع لمجموعة من القصص و الأحاديث النبوية في بيت النبوة أو في مجتمع النبوة . 

خطر في بالي أسئلة ربما كانت أكثر ما يشغل بال الناس اليوم من الرجال و النساء .. فتسألت و بحثت فلم أجد لهذه الأشياء الأربعة ذُكراً على سبيل التقريب مما يدل على أننا فعلاً بحاجة إلى أن تراجع هذه النقاط من أين شُغلنا بها . 

النقطة الأولى مسألة الرؤيا ... يعني نحن يمكننا أن أن نقول أننا سمعنا خلال القصة رؤية واحدة فقط و رؤية تتعلق بسؤال عن حكم شرعي ،، أن المرأة إذا احتلمتْ في منامها فماذا يجب عليها ؟؟ 
بينما نجد اليوم أن إقبال كثير من النساء خاصة و أرجو عدم المؤاخذة في مسألة الرؤيا . 
كثير من الناس يسألون عن قضية ما رآه في المنام و يكون في ذلك مبالغة مع أن كثيراً من هذه الأشياء التي يراها الناس هي من أحاديث النفس . فلإنسان إذا كان مهموماً في يقظته بشيء معيّن ، يفكِّر فيه فإنه ربما ينام و يراه . أو إذا تخيل شيء أو تهيء له ، كثير من هذه الأشياء لا يعني بالضرورة أنها رؤيا تنبؤية تدل على ما سوف يحصل في المستقبل و لا هي بشارة و لا هي تخويف بقدر ما هي شيء رآه الإنسان و فكّر فيه و تأمل فيه فلمّا نام تراءى له . 
فهذا غالب ما يقع و هو ما يسميه بل ما جاء في الحديث عن النب صلى الله عليه و سلم أنه من حديث النفس . 
لكن المشكلة أن كثير من النساء و الرجال يبالغون في السؤال حتى لو أن الإنسان اليوم يسأل عن أحكام دينه مثل ما يسأل عن الرؤيا لأصبح من الفقهاء الكبار . 
و أصبح كذلك مشغلة للناس و أصبح هناك برامج كثيرة في القنوات الفضائية و في الإذاعات و في الانترنت و في غيرها و في الصحف في السؤال عن الرؤيا . 
و في تقديري أن الأصل أن هذا لا بأس به إذا كان ذلك فيه توجيه للناس و فيه اعتدال و فيه إرشاد و فيه عدم الهجوم على القضايا الغيبية و عدم تعليق الناس بمثل هذه القضايا بل محاولة إخراجهم منها و وضع الأمر في نطاقه الصحيح . أمّا أن يكون هناك أحياناً تفسيرات غير مناسبة و ربما تُخلق عند الإنسان هماً أو غماً و ربما تشكِّل له نوعاً من الإيحاء في تصرّف يقوم به فهذا أمر بعيد عن الواقع و بعيد عن الشريعة . 
أيضاً الرؤيا يعني .... يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناجٍ منهما ، فتفسير الرؤيا ليس أكثر من مجرّد ظن أو احتمال و الله أعلم . 
أيضاً كثير من ارؤى البعض يبالغ في نتائجها حتى لو كانت رؤيا حقيقية ، قد تكون تتعلق بموقف خاص أو حالة خاصة ، من الخطأ أن نتصور أن الرؤيا ترسم مستقبل حياتك كلها !! قد تكون تتعلق بموقف صغير جداً أقل مما تتوقع . 

أما الهم الثاني الذي يشغل الناس اليوم و لا نجد له أثراً فيما عرضناه و استعرضناه و قرأناه ألا و هو موضوع السحر . 
فإنكِ لم تجدي مثلاً أن النساء كنَّ يأتين النبي عليه الصلاة و السلام و يسألنه عن السحر .. الحالة الوحيدة التي نعرف أنها حصلتْ هي أن النبي صلى الله عليه و سلم نفسه سُحر كما في البخاري حتى أنه كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء و لم يفعله ، و هذا لم يؤثر في النبي صلى الله عليه و سلم فيما يتعلق ببلاغه عن ربه فيما يتعلق بالرسالة فيما يتعلق بمسؤولياته الشرعية إطلاقاً . 
و إنما كان في أشياء خاصة يلاحظها بعض أهله عليه الصلاة و السلام . 
و السحر له حقيقة كما يقوله جمهور أهل العلم ، و القرآن الكريم ذكر الله تعالى فيه هذا المعنى و ذكر سحرة فرعون . 

المهم أن ضعف التوكل على الله عز و جل جعل كثير من الناس اليوم ،، من الرجال و النساء و لكني لأني أتكلم مع الأخوات فإني أخصهن بالحديث أن كل واحدة تتخيل أن في بيتها سحر ,, سحرتها الخادمة أو سحرتها ضرتها أو جارتها أو قرينتها أو منافستها مثلاً على اختلاف الروايات ,, سحرتها زوجة أبيها ,, سحرتها عمتها ، سحرها رجل كان يريدها و لم يحصل عليها فوضع لها سحر فأصبح عندنا نوع من الجاهزية النفسية أن نفسِّر كل ما يحصل لنا على أنه سحر أو عقد أو صرف أو ما أِبه ذلك . 
بينما يكون الأمر له تفسير واقعي بعيد عن ذلك .. قد يكون الأمر يتعلق بمعاناة جسمية " مرض " أو يتعلق بمعانة نفسية و عارض نفسي ، ليس من المصلحة أن نعقّد المشكلة بدلاً أن نحلها . 
المشكلة أن تُحل مثلاً بالقراءة أو برقيا أو بمراجعة عيادة نفسية مثلاً أو باستشارة ناصح أمين أو بمشاورة بعض الأهل أو بمحاولة التفكير الجيّد في الموضوع و وضع النقاط على الحروف أو ما أِبه ذلك من القضايا ، لكن حينما نربطها بالسحر ربما يترتب على ذلك أن البعض يذهب للبحث عن من يفتيهم مثلاً بحل السحر بسحرٍ مثله أو ما يُسمى بالنُشرة و تضيع المرأة أحياناً كثيرة من أمور دينها و من مالها و من وقتها و من جهدها و ربما بعد جهدٍ جهيد و وقتٍ طويل تكون النتيجة صفر و كما يُقال " مكانك راوح لم يتغير شيء " . 

لكن أحياناً الإنسان المريض أعمى لا يلوي على شيء و لا يفكِّر إلا في العلاج فأقول علينا أن نكون معتدلين في هذا الأمر و أن لا نبالغ في تقدير مسألة السحر أو تصوّر كل ما تعانيه المرأة أو الرجل أو يواجهه هو نوع من السحر و أن كل إنسان لا يعرفه فهو يمكن أن يكون ساحراً ، هذا أمرٌ مستبعد . 

النقطة التالية هي قضية الجن . 
يعني ربما وجدت حديثاً واحداً أو حديثين و كلاهما ضعيف بما يتعلق بملابسة الجن للإنس و في أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه و سلم بولدها فقالت إنه مجنون فقرأ النبي صلى الله عليه و سلّم عليه . فنحن نؤمن بالجن لأن الله تعالى أخبرنا بذلك ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ) نؤمن أيضاً أن الجن من الممكن أن يضروا الإنسان و أن المس يقع و النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ] لكن الذي ننتقده فكرة أن كل بيت فيه مجنون بل أحياناً ربما يكون فيه عائلة من الجن سكنوا ، يعني مجموعة ربما عندهم أزمة في السكن طيب أين السنة النبوية ؟؟ الناس كلهم في الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه و سلّم ثم خرج بعضهم إلى الإسلام حدثا عهد و فيهم المنافقون و فيهم اليهود و فيهم ضعفاء الإيمان و فيهم أعراب البادية الذين يعيشون في الوديان و الصحاري و الله تعالى ذكر أنه كان رجال من الأنس يعوذون برجالٍ من الجن فزادوهم رهقا و مع ذلك لا تجدين في السنة النبوية هذا الكم الهائل جداًمن القصص المتعلقة بالإنسان الذي أصابه جن و إذا صار عند الإنسان أي عارض نفسي مثلاً أو مشكلة نفسية أو قلق أو توتر أو انفصام في الشخصية أو حالة اكتئاب حاد أو غير حاد أو ما أشبه ذلك فإننا جاهزون تماماً لِأن نجيّر هذه القضية على أساس أنها حالة جن و بالتالي يذهب إلى الراقي و الراقي يقول نعم فيه جن أو فيه جماعة و يتكلمون فيظن أن الجن يتكلمون بلسانه و تُصبح القضية كأنها قضية حقيقية في شأن هذا الشخص بعينه . نعم نحن نقول قد يحصل التلبس و يحصل الأذى كما ذكرنا لكن كم يحصل بالمئة ، واحد في المئة ، اثنين في المئة أمّا أن نعتبر أن كل بيت و كل أٍرة هذا أمر صعب . 
أين التوكل على الله عز و جل ؟؟ أن نتخيل أن الجن مسلطون على ابن آدم إلى هذا الحد . يلاطفونهم باستمرار و يدخلون فيهم و يخرجون منهم و لا ينفع معهم رقيا و لا قرآن ، ربما أعطينا الجن من الهالة و الأهمية أكبر مما يستحقونه و هذا كما قال الله تعالى ( فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) فهذا ما لا يجب فينبغي أن يكون عندنا من الإيمان بالله عز و جل و الثقة به و التوكل عليه بالقدر الذي يجعلنا لا نبالغ في مثل هذه الأمور بل نضعها في نصابها الصحيح و يكون عندنا من الأمور الوقائية بالأذكار الصباحية و المسائية و قراءة قدْر من القرآن و المحافظة على الصلوات و صحبة الأخيار و تجنب أماكن السوء إلى غير ذلك . 

المسألة الرابعة و الأخيرة هي قضية العين 
و هي أيضاً حق كما قال النبي صلى الله عليه و سلم و بيّن النبي صلى الله عليه و سلم أنها تورد الرجل القبر و تورد الجمل القِدر و لو كان شيء سابِق القدر لسبقته العين لكن لو بحثنا في السنة النبوية عن الحالات التي صار فيها نوع من الإصابة بالعين لنجدها حالات محدودة جداً مثل حالة سهل بن حُنين مثل قصة الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه و سلم استرقوا لها فإن فيها النظرة يعني حالات محدودة .. ثلاث حالات أربع خمس أما الآن فقلما تجدين إنسان إلا و يهمس في أذنكِ أحد و يقول : فلان مُصاب بالعين فإذا سكن بيت جديد و صار هناك مشكلة قلنا هذا بسبب العين من البيت الجديد و إذا تزوج الإنسان لأول مرة قال أُصيب بالعين و إذا وفّق في دراسة أو تخرّج من الجامعة أو تخرجتْ الفتاة قالوا عين . إذا وُفّق في عمل أو وظيفة جاءتْ العين . 

طيب أين الإيمان بالله ؟؟ أين التوكل عليه ؟؟ أين الأوراد ؟؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء // أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق // آية الكرسي // الفاتحة // الإخلاص // المعوذتين // و غير ذلك مما يحمي الله تعالى فيه عباده و قبل ذلك الإيمان في قلب المؤمن الذي يجعله لا يظن أن الناس كلهم مسلطون عليه و كل من رآه على خير أو نعمة حسده عليها أيضاً قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إلى قوله من شر الوسواس الخنّأس . 

هذا الذي رأيناه في عهد النبي عليه الصلاة السلام من الاعتصام بالله تعالى و آياته و وضْع الأمر في نصابه و أذكّر أخواتي في الله بهذه الأشياء و أن علينا جميعاً أن نحرص على نقل مثل هذه الأفكار إلى الآخرين و على ربطهم بالله سبحانه و تعالى إيماناً به و ثقةً و توكلاً عليه و تفويضاً إليه و سؤالاً و رجاءً و حباً و خوفاً .. هذه المعاني الإيمانية القلبية إذا فعلّــنا و حركناها كفتْ الناس كثيراً من الشر و من الأسباب المادية و من الحاجة على التردد على الرقاة و على أماكن العلاج و على غيرها أو على الحديث عن مشكلات يعانونها و قد لا يكون لها رصيد من الصحة . 


أسأل الله بأسمائه الحسنى و بصفاته العلا أن يوفقنا و إياكن و جميع المسلمين لصالح القول و العمل ،، و أن يغفر لنا أجمعين . و أكرر شكري لكل من كان سبباً لإقامة هذه المحاضرة و السعي إلى تهيئتها و أشكر الأخوات على حضورهن و تفريغ هذا الوقت الطيب غفر الله لنا و لكم جميعاً و جمعنا و إياكم على الحق و الإيمان و البر و الهدى و وفقنا لصالح القول و العمل . 
وصلى الله و سلم وبارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين . 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 



